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منــذ بــدايتها؛ عملــت المؤســسة الإسرائيليــة باســتمرار علــى تهميــش وقمــع الفلســطينيين في البلاد،
ــان الصــهيوني، واجــه الفلســطينيون إجــراءات مراقبــة غــير واضطهــاد كــل مــن يحــاول مقاومــة الكي
مسبوقة وسيطرة على كل تحركاتهم مع انتشار نقاط التفتيش عبر البلاد واستخدام مختلف الذرائع

لتبرير القمع الإسرائيلي.

منــذ إعلان قيــام دولــة الاحتلال الإسرائيلــي لتكــون وطنًــا قوميًــا لليهــود، أهملــت الحركــة الصــهيونية
عــشرات آلاف الفلســطينيين الذيــن ظلــوا داخــل حــدود البلاد بعــد النكبــة، بينمــا تعــرض  ألــف
ــار لوجــود ــة دون وضــع أي اعتب ــان أحــادي القومي ــان الهــدف إنشــاء كي فلســطيني للتهجــير قسرًا، ك

جماعات أخرى.

هذا الواقع العنصري القمعي تصاحبه محاولات إسرائيلية لتلميع الصورة الدولية للبلاد، وقد حدث
ذلـــك جزئيًـــا مـــن خلال إنتـــاج وتطـــوير مفهـــوم “العـــرب الجيـــدين” الذيـــن انـــدمجوا في المؤســـسات

الإسرائيلية مثل الكنيست وتحدثوا عن المؤسسة بالمصطلحات التي تفضلها “إسرائيل”.
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نشر “العرب الجيدون” المفهوم بين الجماهير التي كان من الضروري أن تستوعب وتخضع للأوامر
يًا اغتصب البلاد وهجّر أهلها قسرًا، لكنها الإسرائيلية، بأن المؤسسة الإسرائيلية ليست نظامًا عسكر

كيان ديمقراطي يقبل الجميع، وأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.

واصلت “إسرائيل” سياسات الاضطهاد والقمع ومصادرة الأراضي وفصل
الفلسطينيين من وظائفهم وتدمير المنازل وغيرها من الممارسات

لكــن هــؤلاء “العــرب الجيــدين” ظلــوا أقليــة نظــرًا للــوعي الــوطني بين الفلســطينيين الذيــن يفضلــون
الإبقاء على الوضع الراهن بدلاً من تحسين وضعهم وفقًا لشروط مؤسسات دولة الاحتلال.

هذا الوعي عززته أحداث معينة في التاريخ نُقشت في قلب كل الفلسطينيين، وعززت من ارتباطهم
بأرضهم، من يوم الأرض عام  إلى الانتفاضة الأولى والثانية وغيرهم من التطورات.

الظلم والاستبداد
منــذ نكبــة  عملــت الحركــات الوطنيــة والأحــزاب السياســية علــى تنظيــم النضــال ضــد القمــع
الإسرائيلي والتهجير ومصادرة الأراضي والاضطهاد والتعذيب والسجن، وتظاهر العديد من الشباب

الواعين سياسيًا ضد الظلم والاستبداد الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية وعملاؤها.



يـــف المـــواطنين يـــف وإعـــادة تعر ومـــع ذلـــك لم تتوقـــف المؤســـسة الإسرائيليـــة أبـــدًا عـــن محاولـــة تعر
الفلسـطينيين، ففـي عـام  أطلقـت قـانون الدولـة القوميـة الـذي يُعـرفّ “إسرائيـل” بأنهـا دولـة
كثر قليلاً من مجرد تابعين تحاول لليهود، وكل من كانوا خا هذا التعريف تم تصويرهم على أنهم أ
الدولة أن تضع مشاعرهم في حسبانها، ليس بالطبع كمواطنين من الدرجة الأولى يتمتعون بحقوق

كاملة، بل مواطنون من الدرجة الثانية.

خلال ذلك واصلت “إسرائيل” سياسات الاضطهاد والقمع ومصادرة الأراضي وفصل الفلسطينيين
مـن وظائفهم وتـدمير المنـازل وغيرهـا مـن الممارسـات، بـالتوازي مـع ذلـك تعتمـد بعض التيـارات داخـل
المجتمع الفلسطيني على كرم المؤسسة الإسرائيلية وتقبل بالشروط التي تضعها على أمل الحصول

على بعض الفتات.

هـذه التيـارات امتـداد مبـاشر وغـير مبـاشر لمفهـوم “العـرب الجيـدون” الـذي أنتجتـه المؤسـسة لتضليـل
وز الشقاق الداخلي بين الناس.

داخــل أراضي ، تعــاني الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن انقســام ســياسي وخلافــات إيدولوجيــة
عميقة، فبعضهم يشارك في انتخابات الكنيست وبعضهم يقاطعها، يتم استخدام بعض الخلافات
الضئيلة كذريعة بين البعض لكسر الصفوف وتبني رواية “العرب الجيدين” على أمل الحصول على
حياة أفضل، هذه الآمال تتبدد سريعًا، لذا يجب أن تتحرك المؤسسة الإسرائيلية دائمًا بشكل سريع

لصنع “عرب طيبون” جدد.



الطريقة الوحيدة لمواجهة المؤسسة الإسرائيلية ومحاولاتها لتشويه الهوية
الفلسطينية هي الاتحاد

قمع الحقوق الفلسطينية
في الحقيقــة، تعتزم المؤســسة الإبقــاء علــى “العــرب الجيــدين” كوســيلة لقمــع الفلســطينيين الذيــن
يطالبون بحقوقهم والمساواة الكاملة، عملاء هذه المؤسسة كثيرون، لذا يجب على الحركات الوطنية
ــارات مواجهــة هــذه المشروعــات بالاتحــاد وأن يكــون الفلســطينيون وحقهــم في الأرض فــوق أي اعتب

أخرى.

إن المجتمع الفلسطيني داخل أراضي  معقد ويضم طوائف وتيارات مختلفة تجعل من السهل
علــى المؤســسة الإسرائيليــة بــث الفرقــة ســواء دينيــة أم اجتماعيــة، لقــد نجحــت في عــدة حــالات، رغــم
وجود شخصيات اجتماعية وسياسية مؤثرة تتدخل لإنهاء الشقاق، ومع ذلك هناك من يعملون

لمصالحهم الخاصة ويواصلون خلق المشاكل.

يقــة الوحيــدة لمواجهــة المؤســسة الإسرائيليــة ومحاولاتهــا لتشــويه الهويــة الفلســطينية هــي إن الطر
الاتحاد، يجب أن يضع الفلسطينيون النظام في موقف مح ويجبرونه على التعامل معهم كسكان

أصليين يتمتعون بحقوق كاملة دون قيد أو شرط.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/40900 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-good-arab-invention-control
https://www.noonpost.com/40900/

